 
علوم التفسير...  
[علوم التفسير واقسامها اسبابها وطرقه واشهر التفاسير ومصنفاتها واختلاف السلف  في التفسير..]
علم يخص تفسير القرآن. التفسير لغة: تدور مادته حول معنى الكشف مطلقا سواء أكان هذا الكشف لغموض لفظ أم لغير ذلك، يقال فسرت اللفظ فسرا من باب ضرب ونصر، وفسرته تفسيرا شدد للكثرة إذا كشفت مغلقه[1]. التفسير اصطلاحا: كشف معانى القرآن وبيان المراد منه، وهو أعم من أن يكون بحسب اللفظ المشكل وغيره، وبحسب المعنى الظاهر وغيره، والمقصود منه 
التفسير بهذا المعنى يشمل جميع ضروب البيان لمفردات القرآن وتراكيبه سواء تعلق البيان بشرح لغة، أم باستنباط حكم أم بتحقيق مناسبة، أو سبب نزول، أم بدفع إشكال ورد على النص، أو بينه وبين نص آخر أم بغير ذلك من كل ما يحتاج إليه بيان النص الكريم. عرف القول في تفسير القرآن منذ عهد نزول القرآن ذاته، فالقرآن يفسر بعضه بعضا. وقد يحتاج بعض الصحابة إلى بيان شيء من القرآن فيوافيهم به النبى صلى الله عليه وسلم كما في قول القرآن:(وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) النحل:44، ومن ثم عرف العلماء وذكروا في تصانيفهم ألوانا شتى من تفسير القرآن للقرآن ومن تفسير السنة للقرآن. ثم سار الصحابة فمن بعدهم على هذا المنوال من البيان لكل ما يحتاج إلى بيان من القرآن فتكونت، المدارس المتقدمة للتفسير في مكة والمدينة والشام، والعراق، وحتى دونت المصنفات التي لا تكاد تحصى في التفسير، كل على حسب مشرب صاحبه من العناية باللغة والبلاغة أو الفقه والأحكام، أو تحقيق أمور العقيدة ومباحثه علم الكلام، أو التصوف وأذواقا المتصوفة وإشاراتهم، ثم من إسهاب إلى إيجاز إلى توسط في التناول، وهكذا صار تفسير القرآن علما قائما برأسه وضعت فيه المئات إن لم تكن الألوف من المجلدات  
نشأته
هو أول علوم القرآن نشأةً إذ ظهر مند عصر الرسول(صلـى الله عليه وسلم) ففهم الصحابه القرآن الكريم بسليقتهم العربية الآصيله إلا ما أشكل عليهم أحياناً فيسألون عنه رسول الله (صلـى الله عليه وسلم) ليجيبهم عن إستفهامهم. 
فعن عبدالله بن مسعود رضـي الله عنه قال :لما نزلت هذه الآيه(الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَـئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ [الأنعام : 82]). شق ذلك علي الناس فقالوا : يارسول الله وأينا لا يظلم نفسه؟. قال ( إنه ليس الذي يعنون ألم تسمعوا ماقال العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم ). رواه البخاري ومسلم. 
ذلك يتضح أن الصحابة أخذوا القرآن الكريم عن الرسول الله عليه الصلاة و السلام لفظاً ومعناً قال تعالي: ( وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ [النحل : 44]). 
وفي عصر التابعين لقن الصحابة القرآن الكريم لمن بعدهم كما لقن التابعين لمن دونهم بتفسيرة مشافهه وكتابة وبعد القرن الثالت أخد التفسير منحني آخر حيث فسر كل عالم القرآن حسب تخصصه العلمي فمنهم من أنتهج إبراز الإعجاز اللغوي للقرآن أو بيان أحكام القرآن أو أعرابه أو التصورالعقدي في القرآن.


أقسام علم التفسير 

لتقسيم التفسير اعتبارات متعددة يختلف باختلافها، وهذه الاعتبارات أربعةهي:

· أولا أن ننظر إلى التفسير من حيث إمكان تحصيله
وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى أربعة أقسام أخرجها ابن جرير الطبرى عن طريق سفيان الثورى عن ابن عباس فيما يلى[4]:
· وجه تعرفه العرب من كلامها.
· وتفسير لا يعذر أحد بجهالته.
· وتفسير يعلمه العلماء.
· وتفسيرلا يعلمه إلا الله.
· ثانيا أن ينظر إلى التفسير من جهة استمداده
وجهة استمداده تكون من الطريق المعتاد نقلا كان من القرآن نفسه، أو من السنة، أو من كلام الصحابة، أو التابعين، أو كان رأيا أواجتهادا. أو من غير هذا الطريق بأن يكون بطريق الإلهام والفيض، فالتفسير ينقسم بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام:
· تفسير بالرواية، ويسمى التفسير بالمأثور.
· تفسير بالدراية، ويسمى التفسير بالرأى.
· تفسير بالفيض والإشارة، ويسمى التفسير الإشارى.
· ثالثا أن ينظر إلى التفسير من جهة كونه شرحا لمجرد معنى اللفظ في اللغة
ثم لمعنى الجملة أو الآية على سبيل الإجمال، وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين:
· إجمالي.
· تحليلي.
· رابعا أن ينظر إلى التفسير من جهة خصوص تناوله لموضوع ما من موضوعات القرآن الكريم
عاما كان كالعقيدة والأحكام أو خاصا كالصلاة والوحدانية ونحوها. وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى:
· تفسير عام.
· تفسير موضوعي.


أسباب تدوين التفسير


ولكتابة علم التفسير أسباب منها:
دخول من لا يحسن العربية إلى الإسلام
ضعف اللغة العربية عند المسلمين وتعدد اللهجات.
نقل ما يسمى بالتفسير المأثور.
طرق تفسير القرآن الكريم
عد تفسير القرآن الكريم من مهمات الأمور عند جميع الأمم حيث أنه آخر الكتب المخبرة عن أمر الكون لذلك تناول علماء الأمم تفسير القرآن كل حسب اهتمامه ومجاله والسر الذي يريد أن يكتشفه. من هذا الباب ظهرت طرق متعددة لتفسير القرآن الكريم، لكن هذه الطرق جميعا تتبع منهجا متفقا عليه عند الجميع وهو مراعاة قواعد التفسير، أما عن هذه الطرق فيمكن تقسيمها إلى قسمين: القسم الأول طريقة المتقدمين. والقسم الثاني طريقة المتأخرين.
طريقة المتقدمين في التفسير -1
اتخذ المتقدمون طريقة الرواية لمعرفة المراد من آيات القرآن الكريم، فكانوا جميعا يعتنون بالرواية ونسيه الأقوال التفسيرية إلى من قالها، لكن ذلك كان متفاوتا فيما بينهم فظهر من اعتنى بالرواية اعتناء بالغا حتى أطلق على تفاسيرهم التفسير بالمأثور.
طريقة المتأخرين في التفسير-2

أشهر التفاسير عند أهل السنة

[image: نتيجة بحث الصور]تفسير جامع البيان في تفسير القرآن — الطبري (ت 310 هـ)
تفسير تأويلات أهل السنة — أبو منصور الماتريدي (ت 333 هـ)
تفسير التفسير الكبير — الطبراني (ت 360 هـ)
تفسير الكشاف — الزمخشري (ت 538 هـ)
تفسير المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز — ابن عطية الأندلسي (ت 546 هـ)
التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب — فخر الدين الرازي (ت 606 هـ)
تفسير الجامع لأحكام القرآن — القرطبي (ت 671 هـ)
تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل — ناصر الدين البيضاوي (ت 685 هـ)
تفسير القرآن الكريم — ابن كثير (ت 774 هـ)
تفسير الجلالين — جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوط


تفاسير أهل السنة   
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رسم توضيحي 1تفسير الطبري، أحد أصول ومن أشهر كتب تفسير القرآن الكريم عند أهل السنة والجماعة

تنوير المقباس من تفسير ابن عباس — عبد الله بن عباس (ت 68 هـ)
تفسير مجاهد — مجاهد بن جبر المخزومي (ت 104 هـ)
تفسير مقاتل — مقاتل بن سليمان (ت 150 هـ)
تفسير سفيان الثوري — عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي (ت 161 هـ)
تفسير عبد الرزاق الصنعاني — عبد الرزاق الصنعاني (ت 211 هـ)
تفسير معاني القرآن — الأخفش الأوسط (ت 215 هـ)
تفسير التستري — التستري (ت 283 هـ)
تفسير ابن المنذر — ابن المنذر النيسابوري (ت 319 هـ)
تفسير ابن أبي حاتم — ابن أبي حاتم الرازي (ت 327 هـ)
معاني القرآن — أبو جعفر النحاس (ت 338 هـ)
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رسم توضيحي 2:أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، لأبي بكر الجزائري
 — أبو الليث السمرقندي (ت 375 هـ)
تفسير الكشف والبيان — الثعلبي (ت 427 هـ)
تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية — مكي بن أبي طالب (ت 437 هـ)
تفسير النكت والعيون — الماوردي (ت 450 هـ)
تفسير لطائف الإشارات — القشيري (ت 465 هـ)
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز — الواحدي النيسابوري (ت 468 هـ)
تفسير معالم التنزيل — البغوي (ت 516 هـ)
تفسير زاد المسير في علم التفسير — ابن الجوزي (ت 597 هـ)
تذكرة الأريب في تفسير الغريب — ابن الجوزي (ت 597 هـ)
تفسير القرآن — العز بن عبد السلام (ت 660 هـ)
تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل  — حافظ الدين النسفي (ت 710 هـ)
تفسير الجيلاني — عبد القادر الجيلاني (ت 713 هـ)
تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل — علاء الدين الخازن (ت 725 هـ)
تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان — نظام الدين القمي النيسابوري (ت 728 هـ)
تفسير التسهيل لعلوم التنزيل — ابن جزي الغرناطي (ت 741 هـ)
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رسم توضيحي 3أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، لمحمد الأمين الشنقيطي
التفسير القيم — ابن قيم الجوزية (ت 751 هـ)
تفسير البحر المحيط — أبو حيان الأندلسي (ت 754 هـ)
الدر المصون في علوم الكتاب المكنون — السمين الحلبي (ت 756 هـ)
تفسير ابن عرفة — ابن عرفة (ت 803 هـ)
التبيان في تفسير غريب القرآن — ابن الهائم (ت 815 هـ)
تفسير الجواهر الحسان في تفسير القرآن — الثعالبي (ت 875 هـ)
تفسير اللباب في علوم الكتاب — ابن عادل (ت 880 هـ)
تفسير نظم الدرر في تناسب الآيات والسور — برهان الدين البقاعي (ت 885 هـ)
تفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثور — جلال الدين السيوطي (ت 911 هـ)
مفحمات الأقران في مبهمات القرآن — جلال الدين السيوطي (ت 911 هـ)
تفسير إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم — أبو السعود (ت 951 هـ)
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رسم توضيحي 4: كتاب فتح االباري بشرح صحيح البخاري
تفسير السراج المنير — الخطيب الشربيني (ت 977 هـ)
تفسير روح البيان في تفسير القرآن — إسماعيل حقي الخلوتي البروسوي (ت 1127 هـ)
تفسير البحر المديد في تفسير القرآن المجيد — أحمد بن عجيبة (ت 1224 هـ)
تفسير فتح القدير — الشوكاني (ت 1250 هـ)
تفسير روح المعاني — الألوسي (ت 1270 هـ)
فتح البيان في مقاصد القرآن — صديق حسن خان (ت 1307 هـ)



تفاسير الشيعة
[image: ]                                        [image: ]	
· تفسير أبي حمزة الثمالي — أبو حمزة الثمالي — ت 148 هـ
· التفسير المنسوب للإمام الحسن العسكري — الإمام الحسن العسكري — ت 260 هـ
· تفسير العياشي — محمد بن مسعود العياشي — ت 320 هـ
· تفسير القمي — علي بن إبراهيم القمي — ت 329 هـ
· تفسير التبيان الجامع لعلوم القرآن — أبو جعفر الطوسي — ت 460 هـ
· روض الجنان — أبوالفتوح الرازي — ت 535 هـ
· مجمع البيان — فضل بن حسن الطبرسي — ت 548 هـ
· الصافي في تفسير كلام الله الوافي — الفيض الكاشاني - ت 1091هـ
· تفسير نور الثقلين — عبد علي الحويزي - ت 1112هـ
· الميزان في تفسير القرآن — السيد محمد حسين الطباطبائي - ت 1402هـ


أقسام تفسيرا لقرآن الكريم: 
يوجد عدّة اعتبارات لتقسيم التفسير وهي كالتالي:
 النظر للتفسير من حيث إمكانية تحصيله: 
· ومن خلال هذا الاعتبار فهو ينقسم إلى أقسام قام بإخراجها إبن جرير الطبري وهي: التفسير الذي تعرفه العرب من كلامها. 
· التفسير الذي لا يُعذر أحداً بجهالته. 
· التفسير الذي يعلمه العلماء
· . أخيراً التفسير الذي لا يعلم به إلا الله. 
· النظر للتفسير من حيث استمداده:
 وهو من خلال الطريقة المعتادّة سواءً كان نقلاً من القرآن أو السنة، أو كلام الصحابة والتابعين أو كان اجتهاداً أو رأياً، أو قد يكون غير ذلك أي من الفيض والإلهام، وهنا ينقسم إلى ما يلي:
· تفسير مأثور(بالرواية).
· تفسير بالرأي (بالدراية).
· تفسير إشاريّ (بالفيض). 
النظر إليه من حيث كونه شرحاً لمجرد معنى اللفظ باللغة، وينقسم إلى ما يلي:
· الإجماليّ.
· التحليليّ.
 النظر إليه من حيث خصوص تناوله موضوع معين من مواضيع القرآن الكريم، ويقسم إلى ما يلي: العام: مثل الأحكام والعقيدة. الخاصّ: مثل الوحدانيّة والصلاة ونحوه

دوافع تدوين التفسير 
· عندما يدخل أشخاص إلى الإسلام ولا يجيدون اللغة العربيّة. 
· تعدد اللهجات والضعف في اللغة العربية لدى المسلمين
نقل التفسير المأثور.


فضل التفسير


· يقوم التفسير مقامَ العِلم الأوّل في عُلوم الشريعة الإسلاميّة وهذا من أدلّة فضل التفسير القُرآنيّ، وفضلُ هذا العِلم أنّهُ يشرحُ القرآن الكريم الذي هوَ المصدر الأوّل من مصادر التشريع الإسلاميّ.
· يُقرّب التفسيرُ الناسَ من كلام ربّهِم جلّ جلاله، ويزيدَ من فهمهم لكتاب الله، ويضعهُم على حقيقة المعاني فلا يقعونَ في الشكّ والالتباس الذي من المُمكن أن يضرَّ بدينهِم على عدم درايةٍ منهُم.
· يُساعد التفسير في معرفة الأحكام الفقهيّة المُستمدّة من كتاب الله عزّ وجلّ، فالفقه يقوم على الاستدلال من النصوص القُرآنيّة والنبويّة، ولا يكونُ الحُكم الفقهيّ صحيحاً إذا لم يكُن الفهم صحيحاً وهوَ مُستندٌ على التفسير. 
· التفسير القُرآنيّ يحُدّ من الاختلاف في النُص، ويحمي الأمّة الإسلاميّة من وجود الجُهّال الذين يلوون أعناق النُصوص لتتوافقَ مع أهوائهم أو يُصدرون أحكاماً تبني على فهمِ مغلوط للقُرآن الكريم.

أهميّة تفسير القرآن الكريم في العصر الحاضر 
· إنّ الأمّة العربيّة والإسلاميّة في عصرنا الحاضر تواجه حملات شرسة لإبعادها وتغريبها عن دينها، كما أنّ الفتن التي تموج وتعرض على القلوب تسبّب ابتعاد كثيرٍ من المسلمين عن دينهم وشريعتهم وهدي نبيهم، وبالتّالي يكون تفسير القرآن الكريم حاجة ملحّة لتوضيح معاني آيات القرآن الكريم للنّاس من جديد حتّى يتذاكروا دينهم باستمرار ويتعلّموا أحكام شريعتهم الشّاملة الكاملة التي تتلاءم مع كلّ عصرٍ وحين، فالقرآن الكريم لم يأت لزمان معيّن وإنّما أتى لكل الأزمان والعصور حتّى قيام السّاعة . 
· تفسير القرآن الكريم هو علم يكشف باستمرار عن الإعجاز العلمي والبياني في القرآن الكريم، فكثيرٌ من الآيات القرآنيّة لم يتبيّن النّاس أسرارها إلا حديثًا عندما اكتشفت النّظريات العلميّة وظهرت الاكتشافات الطبيّة، على سبيل المثال في قوله تعالى (ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضلّه يجعل صدره ضيقًا حرجًا كأنّما يصّعد في السّماء)؛ فعندما اكتشف العلم الحديث أنّ الإنسان كلما ارتفع في السماء نقصت كميّة الأكسجين التي تدخل رئتيه وبالتالي ضاق صدره، وهذا حتمًا ما تعنيه الآية الكريمة التي تدلّ على أنّ القرآن الكريم فيه من العجائب والآيات الكثير التي تدلّ على عظمة الخالق سبحانه .

اتجاهات التفسير:‏ 
· ظهرت اتجاهات متعددة في التفسير، فمنها: التفسير بالأثر، والتفسير بالرأي، والتفسير العلمي، والتفسير الاصطلاحي، والتفسير الموضوعي، وغير ذلك.‏

وأشهرها هذه الأتجاهات ‏
‎1. التفسير بالمأثور
‏ ويعتمد هذا التفسير على تفسير القرآن بالقرآن أو بالسنة، لأنها جاءت مبينة لكتاب الله، أو بما روي عن الصحابة؛ لأنهم أعلم الناس بكتاب الله، أو بما قاله كبار التابعين؛ لأنهم تلقوا ذلك غالباً عن الصحابة.‏

‎‎أمثلة لهذا الاتجاه في التفسير:‏
أ - تفسير الطبري: ومؤلفه هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري، الإمام العلامة الحافظ المؤرخ، المتوفى سنة 310هـ.‏
‎- وتفسير الطبري من أجل التفاسير المأثورة وأعظمها قدراً، وقد جمع فيه بالإضافة إلى أقوال الصحابة والتابعين: علوماً أخرى كالقراءات ومعانيها، والأحكام الفقهية، وبيان معاني الآيات من لغة العرب والشعر وغير ذلك.‏
‎ب- تفسير ابن كثير:‏
‎- مؤلفه هو أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، الإمام الجليل الحافظ، المتوفى سنة 774هـ.‏
‎- وتفسير ابن كثير من أشهر ما دُوِّن في التفسير بالمأثور، ويأتي في المرتبة الثانية بعد تفسير الطبري، فقد فسَّر كتاب الله بالأحاديث والآثار مسندة إلى أصحابها، مع الكلام عليها جرحاً وتعديلاً وتصحيحاً وتضعيفاً، كما ينبِّه إلى منكرات الإسرائِليات، ويذكر الأحكام الفقهية.‏


‎2. التفسير بالرأي:‏ 

وهو نوعان: محمود ومذموم:
أ‌) من أمثلة التفسير بالرأي المحمود: وهو ما يعتمد فيه المفسر المستوفي الشروط في بيان المعنى على فهمه الخاص واستنباطه، ويقل في تفسيره الاستدلال بالأحاديث وبأقوال الصحابة والتابعين.

3. التفسير العلمي:
من أمثلته: تفسير الشيخ: طنطاوي جوهر، المعروف باسم: الجواهر. وقد نحا فيه مؤلفه منحى علمياً بحتاً، ولا يخلو من تكلف في بعض المواضع، واجتهادات هي محل نظر.


4. من التفاسير المعاصرة: ‏
‎أ- تفسير السعدي:‏
‎- مؤلفه: عبد الرحمن بن ناصر السعدي التميمي القصيمي، العلامة الفقيه، المتوفى سنة 1376هـ.‏
‎- اهتم مؤلف الكتاب ببيان المعاني الإجمالية للقرآن، للاهتداء بها والسير على منهاجها، دون أن يشتغل بحلِّ الألفاظ وفنون النحو والشعر.‏
‎‎واتبع في كتابه أسلوباً سهل العبارة حتى يتسنى لأكثر الناس قراءته والاستفادة منه.‏
‎‎ويذكر عادة باعتباره مثالاً للتفسير الإجمالي للقرآن.‏


5. التفسير الموضوعي: 

و هذه كثيرة كلها تخدم علم التفسير وإن لم تكن كتب متخصصة في ذلك: منها:
مفردات القرآن :
اهتم المصنف ببيان الغريب من ألفاظ القرآن: بأن يذكر معنى الكلمة في اللغة؛ ثم المعاني الواردة في كتاب الله التي تحكمها السياقات. 
التبيان في أقسام القرآن - ابن القيم:
هنا حصر المؤلف-رحمه الله-شق من مواضيع القرآن ألا وهو القسم وأركانه وأغراضه.
الناسخ والمنسوخ - أبي جعفر النحاس:
مر علي-رضي الله عنه-بمسجد وقد تجمع عدد كبير من الناس حول قصاص فسأله إن كان عنده علم بالناسخ والمنسوخ فقال له: لا فقال: هلكت وأهلكت ) لما له من علاقة وطيدة بالأحكام.
أسباب النزول – الواحدي:
معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية قام المؤلف هنا بجمع الآيات التي فيها أسباب نزول سواء كان ابتدائي أو سببي. 
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور- أبو الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي:
اهتم المؤلف-رحمه الله-بذكر وجه التتابع بين الآيات في السورة الواحدة، وكذلك بيان وجه التتابع بين السور؛ وقد وقع منه تكلف في بعض المواضع.
· أما المصنفات في كتب التفسير فتعدد من حيث طريق طرق الآية بين العلوم الثلاثة التي تعتبر مستمدة ومتممة له:


مصنفات التفسير الحديثي:
هنا اهتم المؤلف بجمع الآثار التي ذكرت عن النبي-صلى الله عليه وسلم-وصحابته الكرام في بيان الآية القراءنية، ومن أول ما ظهر فيها تفسير التابعي يحيى بن سلام، ومنها: تفسير المحرر الوجيز لابن عطية.
من مصنفات التفسير الفقهي: 
· من الأحناف: أحكام القرآن - أبي بكر الرازي المعروف ب الجصاص ،المتوفى سنة 370 هـ. المتوفي 370 
· الشافعية: أحكام القرآن ، للشافعي - من جمع أبي بكر البيهقي صاحب السنن 
· المالكية: الجامع لأحكام القرآن - الإمام القرطبي المتوفى سنة 671 هـ.

أسباب الاختلاف في التفسير
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على أحد الخلاف الواقع المفسرين،لايخفى
[bookmark: _ftnref1] ومن طالع في كتبهم يدرك ذلك، ولكن الخلاف بينهم على نوعين اختلاف مذموم واختلاف سائغ وبعضهم يسميه "خلاف محمود"، ولكليهما أسباب، وقبل الكلام على الأسباب لا بد من الكلام على بعض المقدمات، وهي تعريف الاختلاف، فالاختلاف هو ضد الاتفاق، وقال الراغب: "الاختلافُ والمخالفة: أن يأخذ كلّ واحد طريقاً غير طريق الآخر في حاله أو قوله، والخِلَاف أعمّ من الضّدّ، لأنّ كلّ ضدّين مختلفان، وليس كلّ مختلفين ضدّين، ولمّا كان الاختلاف بين النّاس في القول قد يقتضي التّنازع استعير ذلك للمنازعة والمجادلة"[1]، الاختلاف: لغة ضدّ الاتفاق، قال بعض العلماء: إنّ الاختلاف يستعمل في قول بني على دليل، والخلاف فيما لا دليل عليه
بالاختلاف المذموم
وهو اختلاف التضاد قال السيوطي: "الِاخْتِلَافُ عَلَى وَجْهَيْنِ اخْتِلَافُ تَنَاقُضٍ وَهُوَ مَا يَدْعُو فِيهِ أَحَدُ الشَّيْئَيْنِ إِلَى خِلَافِ الْآخَرِ، وهذا الاختلاف محمول على الاختلاف في الاصول دون الفروع
فهذا النوع مثل اختلاف الفرق المبتدعة المنحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة؛ لأنهم يفسرون القرآن بما يوافق أهوائهم ومعتقداتهم الفاسدة، كما هو الحال في تفاسير الرافضة والباطنية والصوفية والمعتزلة والأشاعرة، يقول محمد السيد الذهبي رحمه الله: " الكتب التي جَدَّت بعد ذلك -يعني بعد الصحابة والتابعين- فإن كثيراً منها، كتفاسير المعتزلة والشيعة، مليئة بأخطاء لا تُغتفر، حملهم على ارتكابهم نُصرة المذهب والدفاع عن العقيدة.

أما هاتان الجهتان اللتان يرجع إليهما الخطأ في الغالب فهما ما يأتي 
:


الجهة الأولى: أن يعتقد المفسِّر معنى من المعاني، ثم يريد أن يحمل ألفاظ القرآن على ذلك المعنى الذي يعتقده.

الجهة الثانية: أن يفسِّر القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه مَنْ كان مِنَ الناطقين بلغة العرب. وذلك بدون نظر إلى المتكلم بالقرآن، والمنزَّل عليه، والمخاطَب به.

فالجهة الأولى: مراعى فيها المعنى الذي يعتقده المفسِّر من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان.

والجهة الثانية: مراعى فيها مجرد اللفظ وما يجوز أن يريد به العربي، من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به والمخاطَب، وسياق الكلام.

ثم إن الخطأ الذي يرجع إلى الجهة الأولى يقع على أربع صور:


الصورة الأولى: أن يكون المعنى الذي يريد المفسِّر نفيه أو إثباته صواباً، فمراعاة لهذا المعنى يحمل عليه لفظ القرآن، مع أنه لا يدل عليه ولا يُراد منه، وهو مع ذلك لا ينفى المعنى الظاهر المراد، وعلى هذا يكون الخطأ واقعاً في الدليل لا في المدلول، وهذه الصورة تنطبق على كثير من تفاسير الصوفية والوعَّاظ الذين يفسِّرون القرآن بمعان صحيحة في ذاتها ولكنها غير مرادة.

الصورة الثانية: أن يكون المعنى الذي يريد المفسِّر نفيه أو إثباته صواباً، فمراعاة لهذا المعنى يسلب لفظ القرآن ما يدل عليه ويُراد به، ويحمله على ما يريده هو، وعلى هذا يكون الخطأ واقعاً في الدليل لا في المدلول أيضاً، وهذه الصورة تنطبق على تفاسير بعض المتصوفة الذين يفسِّرون القرآن بمعان إشارية صحيحة في حد ذاتها، ومع ذلك فإنهم يقولون: إن المعاني الظاهرة غير مرادة، وتفسير هؤلاء أقرب ما يكون إلى تفسير الباطنية.

الصورة الثالثة: أن يكون المعنى الذي يريد المفسِّر نفيه أو إثباته خطأ، فمراعاة لهذا المعنى يحمل عليه لفظ القرآن، مع أنه لا يدل عليه ولا يُراد منه، وهو مع ذلك لا ينفى الظاهر المراد، وعلى هذا يكون الخطأ واقعاً في الدليل والمدلول معاً، وهذه الصورة تنطبق على ما ذكره بعض المتصوفة من المعاني الباطلة، وذلك كالتفسير المبنى على القول بوحدة الوجود، كما جاء في التفسير المنسوب لابن عربي عندما عرض لقوله تعالى: ﴿ واذكر اسم رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً ﴾ [سورة المزمل:8] من قوله في تفسيرها: واذكر اسم ربك الذي هو أنت، أي اعرف نفسك ولا تنسها فينساك الله.... إلخ.

الصورة الرابعة: أن يكون المعنى الذي يريد المفسِّر نفيه أو إثباته خطأ، فمراعاة لهذا المعنى يسلب لفظ القرآن ما يدل عليه ويُراد به، ويحمله على ذلك الخطأ دون الظاهر المراد، وعلى هذا يكون الخطأ في الدليل والمدلول معاً، وهذه الصورة تنطبق على تفاسير أهل البدع، والمذاهب الباطلة، فتارة يلوون لفظ القرآن عن ظاهره المراد إلى معنى ليس في اللفظ أي دلالة عليه، كتفسير بعض غلاة الشيعة: "الجبت والطاغوت" بأبي بكر وعمر، وتارة يحتالون على صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى فيه تكلف غير مقبول، وذلك إذا أحسوا أن اللفظ القرآني يصادم مذهبهم الباطل، كما فعل بعض المعتزلة ففسَّر لفظ "إلى" في قوله تعالى: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إلى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ بالنعمة، ذهاباً منهم إلى أن "إلى" واحد الآلاء، بمعنى النعم، فيكون المعنى: ناظرة نعمة ربها، على التقديم والتأخير، وذلك كله ليصرف الآية عما تدل عليه من رؤية الله في الآخرة.



وأما الخطأ الذي يرجع إلى الجهة الثانية فهو يقع على صورتين 


الصورة الأولى: أن يكون اللفظ محتملاً للمعنى الذي ذكره المفسِّر لغة، ولكنه غير مراد، وذلك كاللفظ الذي يُطلق في اللغة على معنيين أو أكثر، والمراد منه واحد بعينه، فيأتي المفسِّر فيحمله على معنى آخر من معانيه غير المعنى المراد، وذلك كلفظ "أُمَّة" فإنه يُطلق على معان، منها: الجماعة، والطريقة المسلوكة في الدين، والرجل الجامع لصفات الخير، فحمله على غير معنى الطريقة المسلوكة في الدين في قوله تعالى: ﴿ إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ ﴾ [الزخرف:22] غير صحيح وإن احتمله اللفظ لغة.

الصورة الثانية: أن يكون اللفظ موضوعاً لمعنى بعينه، ولكنه غير مُراد في الآية، وإنما المراد معنى آخر غير ما وضع له اللفظ بقرينة السياق مثلاً، فيخطئ المفسِّر في تعيين المعنى المراد، لأنه اكتفى بظاهر اللغة، فشرح اللفظ على معناه الوضعي، وذلك كتفسير لفظ "مبصرة" في قوله تعالى: ﴿ وَآتَيْنَا ثَمُودَ الناقة مُبْصِرَةً ﴾ [الإسراء:59] بجعل "مبصرة" من الإبصار بالعين، على أنها حال من الناقة، وهذا خلاف المراد، إذ المراد: آية واضحة"




ومن أسباب الاختلاف اعتماد البعض على مجرد المعرفة باللغة وتفسير القرآن بظاهر العربية دون الرجوع إلى أصول التفسير وأدواته

ومن أسباب الاختلاف اعتماد بعض المفسرين على الأحاديث الموضوعة والضعيفة، وكذلك الروايات الإسرائيليات التي تخالف العقل والنقل واعتبار ذلك أصلا في التفسير وهو مناقص لما ثبت في تفسير القرآن.

وأما الاختلاف المحمود 

فهو اختلاف التنوع، وهو الذي يمكن الجمع بين الأقوال فيه، كأن يعبر كل مفسر عن المعنى الواحد بعبارات شتى تدور كلها حول هذا المعنى، أو تكتمل بها صورته ويستقر المعنى في الأذهان، أو أن يفسر بعضهم اللفظ بمعان متنوعة لكنها تدور في محور واحد: وبعض المفسرين قد يفسر المعنى بمثال عليه أو بلازمه، ومن أسباب الاختلاف هذا:
1- أن يكون في الآية أكثر من قراءة فيفسر كل منهم الآية على قراءة مخصوصة.

2- ومنها الاختلاف في الإعراب، فإن للإعراب أثره في تفسير الآية: ومثاله اختلافهم في قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ [سورة آل عمران:7]، فقد اختلفوا في ﴿ وَالرَّاسِخُونَ ﴾ فقيل: عطف نسق على لفظ الجلالة، وقيل: مبتدأ والخبر في قوله تعالى: ﴿ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ ﴾ فعلى القول الأول أن الراسخين يعلمون تأويله وعلى القول الثاني لا يعلمون، وسبب هذا الاختلاف، الاختلاف في الإعراب.

[bookmark: _ftnref6]3- ومن أسباب الاختلاف احتمال اللفظ أكثر من معنى كالاشتراك اللغوي، فإن بعض الكلمات لها أكثر من معنى في اللغة كلفظ "قسورة" الذي يطلق على الرامي وعلى الأسد، ولفظ "النكاح" الذي يطلق على العقد وعلى الوطء، ولفظ "القرء" الذي يطلق على الحيض وعلى الطهر، وهناك أسباب أخرى غير ذلك[6].

4- ومن أسباب الخلاف أيضاً الخلاف في تصحيح رواية وتضعيفها، وكذلك الاختلاف في سبب نزول بعض الآيات بحيث قد يكون في سبب نزول آية قولين أو أكثر.

فهو اختلاف التنوع، وهو الذي يمكن الجمع بين الأقوال فيه، كأن يعبر كل مفسر عن المعنى الواحد بعبارات شتى تدور كلها حول هذا المعنى، أو تكتمل بها صورته ويستقر المعنى في الأذهان، أو أن يفسر بعضهم اللفظ بمعان متنوعة لكنها تدور في محور واحد: وبعض المفسرين قد يفسر المعنى بمثال عليه أو بلازمه، ومن أسباب الاختلاف هذا:
 
5- ومن أسباب الاختلاف هذا هو مذهب المفسر الفقهي.
 
[bookmark: _ftnref7]6- ومن أسباب الاختلاف أيضا الاختلاف في الإطلاق والتقييد، فقد يري بعض المفسرين بقاء المطلق على إطلاقه، وقد يقول بعضهم بتقييد هذا المطلق بقيد ما، فقد ورد عتق الرقبة في كفارة اليمين وكفارة الظهار فقد وردت مطلقة في سورتي المائدة والمجادلة، ووردت مقيدة كما في سورة النساء، فحمل بعض المفسرين المطلق علي المقيد وقالوا لا تجزئ الرقبة الكافرة، وأبقى بعضهم المطلق على إطلاقه، وكذلك الاختلاف في العموم والخصوص[7].
 
[bookmark: _ftnref8]7- ومن أسباب الاختلاف، الاختلاف في فهم حروف المعاني، من ذلك الباء في قوله عز وجل: ﴿ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَي الْكَعْبَين ﴾ [سورة المائدة:6]، هل هي للملاصقة أم للتبعيض؟ فقيل إنها للملاصقة وقيل للتبعيض والخلاف في ذلك موجود في كتب التفسير والفقه[8].
 
فهذه أبرز الأسباب للاختلاف في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى نسأل الله الكريم الرحمن أن يفقهنا في الدين ويعلمنا الكتاب ويجعله هادياً لنا ويجعلنا من العاملين به، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله.

حقيقة اختلاف السلف في تفسير القرآن الكريم
أن السلف لم يختلفوا في تفسير القرآن الكريم، بل قد يكون ذلك ممتنعا في حقهم لأنهم كانوا معتصمين بالكتاب والسنة. ولما قرروا هذا الأصل راحوا يوضحون أن اختلافهم في تفسير آية من آيات الذكر الحكيم ليس اختلافا تضاد بل هو اختلاف تنوع، وفي ذلك يقول الزركشي : " يكثر في معنى الآية أقوالهم واختلافهم، ويحكيه المصنفون للتفسير بعبارات متبانية الألفاظ، ويظن من لا فهم عنده أن في ذلك اختلافا فيحكيه أقوالا وليس كذلك، بل يكون كل واحد منهم ذكر معنى ظهر من الآية، وإنما اقتصر عليه لأنه أظهر عند ذلك القائل، أو لكونه أليق بحال السائل، وقد يكون أحدهم يخبر عن الشيء بلازمه ونظيره، والآخر بمقصوده وثمرته، والكل يؤول إلى معنى واحد غالبا، والمراد الجميع فليتفطن لذلك، ولا يفهم نم اختلاف العبارات اختلاف المرادات "(1).
إلا أن ابن تيمية في رسالته يعترف أن هناك اختلافا محققا بين السلف في التفسير خاصة فيما يتعلق بالأحكام . ولكنه يرى أن اختلافهم قليل جدا وهذا يعود ـ في نظره ـ إلى شرف عصرهم . وهو في ذلك يتأول حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم خير أمتي القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم "(1) . وهو يقول في ذلك : " كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو إن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل إلى من بعدهم، وكلما كان العصر أشرف كان الإجتماع والإئتلاف والعلم والبيان فيه أكثر"
هو اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وأرجع ذلك لأمور نجملها فيما  
1- تعبيرهم عن المراد بألفاظ بين المترادفة والمتباينة، وإن كان في كل منها إضافة دلالية ليست في الأخرى ولكنها تؤول إلى عين الشيء، من ذلك أسماء الله الحسنى، وأسماء الرسول صلى الله عليه و سلم وأسماء القرآن فهي كلها تدل على مسمى واحد(1). وإن كان بينها فروق دلالية واضحة، لكنها لا ترقى إلى أن تجعلها ألفاظا متباينة. وبعد هذا الطرح النظري يضرب لذلك مثلا عمليا فيقول: " مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم، فقال بعضهم : هو القرآن - أي اتباعه... وقال بعضهم هو الإسلام . فهذان القولان متفقان لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر، كما أن لفظ " صراط " يشعر بوصف ثالث. وكذلك قول من قال: هو السنة والجماعة، وقول من قال : هو طريق العبودية، وقول من قال : هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه و سلم وأمثال ذلك، فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة لكن وصفها كل بصفة من صفاتها" (2). 
2- أن يكون اللفظ عاما فيذكرون بعض أنواعه على سبيل التمثيل لا على سبيل المطابقة : " الصنف الثاني أن يذكر كل منهم الاسم العام ببعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه، مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ " الخبز " فأرى رغيفا، وقيل له : هذا، فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى الرغيف وحده.
مثال ذلك ما نقل في قوله : { ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات }(1). فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للحرمات. والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات. والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات. فالمقتصدون أصحاب اليمين والسابقون أولئك المقربون. 
ثم إن كلا منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات، كقول القائل : السابق الذي يصلي في أول الوقت. والمقتصد الذي يصلي في أثنائه. والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار، أو يقول : السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم في آخر سورة البقرة، فإنه ذكر المحسن بالصدقة، والظالم بأكل الربا والعادل بالبـيع ..."(2) .
وهذا ليس اختلافا حقيقيا بل هو من قبيل ذكر أنواع متعددة لجنس واحد .
3- ما يكون من قبيل المشترك اللفظي، أو ما كان متواطئا في الأصل وأريد به أحد النوعين، وما كان ذلك شأنه فقد تحمل عليه أقوال السلف كلها، وقد تحــمل : " ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم، وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه وهذا من أسباب إعجاز القرآن، فإذا قال القـائل:{ يوم تمور السماء مورا }(1): إن المور هو الحركة كان تقريبا، إذ المور حركة خفيفة سريعة، وكذلك إذا قال : الوحي الإعلام، أو قيل : أوحينا إليك انزلنا إليك، أو قيل : { وقضينا إلى بني إسرائيل }(2) أي أعلنا وأمثال ذلك، فهذا كله تقريب لا تحقيق"(3) .
4- معرفة أسباب النزول: فقد يذكر كل واحد من السلف سببا لنزول الآية أو السورة غير ما يذكره الآخر، وكلاهما صادق فيما أخبر به، إذ قد تكون نزلت عقب تلك الأحداث كلها فاعتقد كل واحد منهم أنها نزلت في حادثة معينة، أو قد تكون نزلت مرتين أو أكثر لأسباب مختلفة : " ومعرفة سبب النزول تعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، وإذ ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله، وذكر الآخر سببا فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب، أوتكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب، ومرة لهذا السبب"(4) .

أما بالنسبة لاختلاف السلف في الأحكام فقد بيـن ـ أي ابن تيمية ـ أن اختلافهم ذلك لم يكن عن قصد ولا عن تعنت وحب ظهور، ولا عن إعراض عن كتاب الله وسنة نبيه، بل هو راجع إلى أمور خارجة عن إرادتهم، ولا دخل لهم فيها إطلاقا، وقد يمكن رد اختلاف السلف في الأحكام إلى أربعة أسباب: 
أ- خفاء الدليل .
ب- عدم سماع الدليل .
ح- الغلط في فهم النص .
د- اعتقاد معارض راجح .
وقد عبر ابن تيمية عن ذلك بقوله : " والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل، أو الذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون الغلط في فهم النص، وقد يكون اعتقاد معارض راجح" (1).

وأما السيوطي فقد تحدث في كتابه "الإتقان في علوم القرآن" عن أوجه اختلاف السلف في التفسير وأوضح أنه اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد ، واستشهد بكثير من الأمثلة الدالة على ذلك مما يجعلنا في غنى عن سردها هاهنا(2) .
________________




المراجع :
· ويكبيديا الموسوعه الحره 
· https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdgp3768vQAhWjE5oKHTngAp4QFggbMAA&url=https%3A%2F%2Far.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2585_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D9%2581%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25B1&usg=AFQjCNF4N5GwFaiF-6kqOxZgs6ovfibCKQ 
· ملتقى اهل الحديث
· https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdgp3768vQAhWjE5oKHTngAp4QFgg8MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.ahlalhdeeth.com%2Fvb%2Fshowthread.php%3Ft%3D252845&usg=AFQjCNGRFHcltTfWlXhCcS10HbeNMs-95A 
·  شبكة الألوكة 
· https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdgp3768vQAhWjE5oKHTngAp4QFgg0MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.alukah.net%2Fsharia%2F0%2F74945%2F&usg=AFQjCNE40L-P-uRXFaGRDnyFTl1a9uGiqA 
· جماعة انصار السنه المحمديه بور سعيد 
· https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdgp3768vQAhWjE5oKHTngAp4QFghKMAU&url=http%3A%2F%2Fwww.ansarsonna.com%2F%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2585-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D9%2581%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25B1-%25D8%25A3%25D9%2582%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2587-%25D8%258C-%25D9%2588%25D8%25A3%25D8%25B3%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25A8-%25D8%25AA%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%258A%25D9%2586%25D9%2587-%25D8%258C-%25D9%2588%2F&usg=AFQjCNEQCfS4AmkE6RWM8HBk-meGpiNXHw 
· منتدى الهدى الاسلامي  
· https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGmq2WgszQAhUJbxQKHRs_D3UQFggjMAE&url=http%3A%2F%2Falhdea.mam9.com%2Ft1533-topic&usg=AFQjCNFDZRZhGHY0Nmr8U9J5t9djtvmZAQ 
· ملتقى اهل التفسير 
· https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGmq2WgszQAhUJbxQKHRs_D3UQFgg2MAQ&url=http%3A%2F%2Fvb.tafsir.net%2Ftafsir28%2F&usg=AFQjCNHg9Vl4-A3Y2pF4qGBLBkHb4RWA7A 

وفي النهاية ا ناصبت فهو من الله وان اخطأت فهو مني ومن الشيطان اتمنى ان يرضى عل استحسانكم وشكراٍ 
نجود حمدان الغامدي
الصفحة 49
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